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  الخلاصة
تعد  لتمكينه وتوكيده في نفس المتلقي، والقرآن الكريم ه بها تفخيم المعنى وتهويلد التي يقصة المبالغة من الأساليب العربي 

 ة ظـاهر بدراسة لإحداث التغيير في نفس المتلقي ترغيبا وترهيبا، وقد اهتم عدد من المفسرين           وسيلة اتخذه   إذزاخر بهذا الأسلوب    
 اعتنـى  إذ أساليبها وصورها، يقف في طليعتهم الطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، ان في القرآن الكريم، وبي غةالمبال

  .  البلاغي ظل اهتمامه بإعجاز القرآن ولاسيما الإعجاز في واضحة عنايةبهذه الظاهرة 
 باستـشراف  المبالغة عند ابن عاشور في تفسيره التحريـر والتنـوير،          مظاهر اقتناص   اولة مح إلى يسعى البحث   وهذا

 خلال نماذج منتقاة من سـورة البقـرة الـشريفة    من على مستوياتها، الوقوف ثم  ومن للاستعمال،   ة للبنية الجسدي  النحوية الوظائف
  . تطبيقيا لذلكأنموذجا بوصفها

  
  و الإغراق، الغلية، الغابلوغ المبالغة، :دالة الالكلمات

  

Photos of Exaggeration in Altahrir Waltanwer- Study 
in Grammatical 

Surat Al Bagarh is Model)(  
 

Imad Fadhil Abed  
College of Islamic Sciences / University of  Babylon 

Abstract 
The exaggeration of the Arabic methods, which is intended to amplify the meaning and the 

guidance and emphasis in the same recipient, and the Holy Quran includes this method, taken as a 
means to bring about change in the same recipient, has been interested in a number of commentators to 
study exaggeration in the Koran, and to explain their methods, most notably TahirIbnAshour. His 
interpretation of liberation and enlightenment, as he took great interest in this phenomenon in light of 
his interest in the miracle of the Koran, especially the miracles Balaghi. 

This research is based on trying to follow the images of exaggeration when Ibn Ashour in his 
interpretation al Tahrir waltanwer and know their levels. Taking the Surah Al-Baqarah as a practical 
model for that. 
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  المقدمة -1
  . ين نبيه محمد خاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرى االله علوصلّى الله رب العالمين الحمد
 ومازال المعجزة الخالـدة وسـيبقى مـا         كان  القرآني ص أن الن  لعربية أهل ا  د عن المعلوم من.. وبعد

 جعله معينًا ثرا ينهـل منـه        ما  من أسرار البيان    النص هذا وتعالى تبارك أودع المولى    فقدتعاقب المتعاقبان،   
  .  يتفرد به من فخامة في التركيب ودقة في اختيار الألفاظلِما، ن يقصده الدارسووبحراالناهلون، 

 المبالغـة   مظـاهر  تتعـدد  إذ   المبالغـة،  أسـلوب  ومنها ،ة وفنونها  زاخر بأساليب البلاغ   نص وهو
 أنـساق  كلّ ذلـك فـي   ، زيادته في نفس المتلقي  أو  التأثير المراد  إحداث لأجل ،ومستوياتها في النص القرآني   

  .جميلة
 غاصت في الإعجـاز     التي المهمة اسير عاشور من أبرز التف    بن كان تفسير التحرير والتنوير لا     ولما

ولـئن  .  فـي مـستواه النحـوي      لمعجز اختيار لبحث هذا الأسوب القرآني ا       للقرآن الكريم كان محلّ    غيبلاال
 المبالغة في القرآن الكريم كلّه من السعة يخرج البحث عن طبيعته، وقع الاختيار على سورة                مظاهراستقصاء  

 عنـوان   جـاء   هذا وعلى  للعينات المطلوبة،  كافياالبقرة المباركة ميدانًا للموضوع، فهي تمثل أنموذجا تطبيقيا         
  ). دراسة في الوظائف النحوية-المبالغة في تفسير ابن عاشور(البحث 

 فـي   الغة المبحث الأول فتناول مفهوم المب     ا أم وخاتمة، طبيعة البحث أن يقع في مبحثين        اقتضت وقد
 إليها ابن   ب المبالغة النحوية التي ذه    ظاهرم لتتبع  المبحث الثاني فعقد   اوأم. مستوياتها بياناللغة والاصطلاح و  
  . أودعت أهم النتائجبخاتمة أعقبا ثم.  خلال نماذج منتقاة من سورة البقرة المباركةمن عاشور في تفسيره

  ها ومستوياتمبالغة المفهوم:  الأولالمبحث -2
   والاصطلاحلغة الفي المبالغة مفهوم:  2-1
   لغةالمبالغة) 1(

 ـ    جمي المع سياقهافي  ) لمبالغةا (تتجاذب  ـ   وغ معان عدة، منها بل ): ه175ت( الخليـل    ال الجهـد، ق
  ]. 1، 4/421))[أن تَبلُغَ من العمل جهدك: المبالَغَةُ((

لَه فِي هذَا الْـأَمر بـلاغٌ       : تقول: ((إلى أنها الكفاية والشيء الجيد، قال     ) ه370ت( وذهب الازهري   
  ].2، 4/421))[أَن تبلغ من الْعمل جهدك: أَي جيد، والمبالغةُ:  بالغ وشيءاية،أَي كِفَ: وبلغةٌ وتَبلُّغ

الْباء واللَّام والْغَين   ): ((ه395ت( الوصول إلى الشيء والمشارفة وزيادة العدو، قال ابن فارس           وهي
  و احِدلٌ وأَصوءِ   هولُ إِلَى الشَّيصإِذَ   .  الْو ،كَانلَغْتُ الْمهِ  تَقُولُ بلْتَ إِلَيصـقِّ      . ا ولُوغًا بِحفَةُ بشَارى الْممتُس قَدو

 الْفَارِس، يراد بِهِ بلَّغَوقَولُهم ] ... 2:الطلاق[ بلَغْن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ فَإِذَا: قَالَ اللَّه تَعالَى  . الْمقَاربةِ
  ].3، 1/301.))[أَنَّه يمد يده بِعِنَانِ فَرسِهِ، لِيزِيد فِي عدوِهِ

بالَغَ يبالِغُ مبالَغـةً وبِلاغـاً إِذا       : ((قال إذ)ه711ت( الاجتهاد في الأمر، وإليه ذهب ابن منظور         وهي
  ].4، 420 - 8/419))[مراجتَهد فِي الأَ

الكِفايةُ، والاسـم مـن الإِبـلاغِ       : البلاغُ، كسحابٍ ): ((ه817ت( الإيصال، قال الفيروز آبادي      وهي
ما بلَغَ من القرآنِ والسنَنِ، أو      :  أي ، رافِعةٍ رفَعتْ علينا مِن البلاغِ     كلُّ: وفي الحديثِ . الإِيصالُ: والتبليغِ، وهما 
 بليـغِ، من المبالِغِين في التَّ:  بالكسر، أي ىالتَّبليغِ، أقام الاسم مقام المصدرِ، ويرو     : وِي البلاغِ، أي  المعنَى من ذَ  
  ].5، 780))[إذا اجتَهد ولم يقَصر:  وبِلاغاًلَغَةًمن بالَغَ مبا
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جهـد مـن العمـل،      ال: (هـي ) مبالغة( مما سبق أن المعاني التي يمكن ان تدل عليها لفظة            ويظهر
، )لايـصال  والشيء الجيد، والوصول إلى الشيء، والمشارفة، وزيادة العدو، والاجتهاد في الأمر، وا            ة،والكفاي

  .  الشيء والشدة في طلبه دون تقصيرى حول الانتهاء إلى أقصتتمحورفنجد أن معانيها كلها 
  المبالغة في الاصطلاح ) 2(

فنـون علـم          تجويده،ليب   المبالغة من محاسن الكلام وأسا     تعد ين القدماء، أحدفهي في عرف البلاغي 
البديع، وقد صنَّفوها في زمرة المحسنات المعنوية، شأنها في ذلك شـأن التّوريـة، والطّبـاق، والمـشاكلة،                  

عتز  من تحدث عنها ابن الم     أول أن   يبدو اختلفوا في تعريفها، و    هم أنّ لّا إ ها، ومراعاة النّظير وغير   ستطراد،والا
 من الأمثلـة التـي أوردهـا أنّ        ،ويفهمفي كتابه البديع في البديع، وعرفها بأنها الافراط في الصفة         ) ه296ت(

 بالصفة عن   خروجضرب فيه ملاحة وقبول، وآخر فيه إسراف و       : الإفراط في الصفة يأتي عنده على ضربين      
  .]5، 41[ :إبراهيم بن العباس الصولي: فمثل للنوع الأول بقول. انحد الإنس

ــا ــي ــا لَ ــر أَم أخً ــي فِ ــا خِاسِ النَّ   لًّ
 ـ كُنْتَ  ـ ي لِ  ـ   ي فِ رِ يـدمِي صـ و  دِيقًا ص  

 
 أَمِثْلَـــه ـــرِعسا وـــرجـــلا هصو  

  ا لَـــم أَمـــسيتَ أَهـــدِك عفَعلَـــى
 

  :بقول الخثعمي) المسرِف( الآخر ع للنوومثل
ــدلِي يي ــه يــى إِد ــبِ القَلَ ــلِي تَقِي فَيس  

 
ــي  ــفِ جِهِ سلُرــد ــ ب ــرِبِ الماءِ الرِّشَ   كْ

 
ّل من           ) ه337ت( جاء قدامة بن جعفر      ثمه من نعوت المعاني، وكان أوث عن إفراط الصفة وعدفتحد

 أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال في شـعر لـو            وهي بالغةالم: ((وقد عرفها بقوله  . أَطلق عليه اسم المبالغة   
 حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلـك الحـال مـا    فوقف عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده، فلا يق        

  : قول عمير بن الأيهم التغلبيمثل، ]7، 50))[يكون أبلغ فيما قصد له
ــرِم ــا جونُكْـ ــارنَـ ــا فِام دا مـ   ينَـ

 
 ـــهعنَتْبـــ الكَوةَرامـــثُ حيالَـــا م  

 
 في  غة الكرامة، من المبال   إياه للجار، ما دام فيهم، من الأخلاق الجميلة الموصوفة، وإتباعهم           فإكرامهم

  .ميلالج
 ـ   أصلالدلالة على كبر المعنى على وجه التغيير عن         ): ((ه384ت( عند الرماني    وهي  ك اللغـة لتل

  ].8، 104))[الابانة
 غاياتـه،   ىأن تبلغ بالمعنى أقـص    (( هو   المبالغة معنى أن فيرى   )ه395ت (ي هلال العسكر  أبو أما

  ].9، 365))[مراتبهوأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب 
اعلـم أن  : (( زيادة في المعنى عن التمام، فقـال  ها أن لىفذهب إ ) ه584ت( مجد الدين الشيزري     وأما

 والغلـو والإيغـال     الإفراط: المعنى إذا زاد عن التمام سمي مبالغة، وقد اختلفت ألفاظه في كتبهم، فسماه قوم             
  .]10، 104))[ وبعضه أرفع من بعضوالمبالغة،

: وهذه المعـاني هـي   المبالغة في الاصطلاح تدور على معان تتقارب بينها،  مما تقدم أن   فالمتحصل
الافراط في الصفة، والزيادة على الحال المقصود، كبر المعنى، أقصى غاية المعنى، زيادة على المعنى التـام،      

 أخرى تكون   رةوبعبا.  حول معنى كلي هو الزيادة     عومن الواضح أن هذه المعاني تجتم     . بلوغ اقصى الغرض  
  .الزيادة بمثابة اسم جنس لهذه المعاني

 فقد اختُلِفَ فيها، فذهب قوم إلى القول بجودتها وأنهـا مـن   ا واحدا موقفًالغةجميع من المب يقف ال ولم
 أجود الشعر أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه، ويحتجون بما جرى بين النابغة             نمحاسن الكلام، إذ يرى هؤلاء أ     
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 ويرى آخرون أن المبالغـة  ،]11، 271[لمبالغةالذبياني وبين حسان وكيف أن النابغة عاب على حسان تركه ا         
من عيوب الكلام، وليس من محاسنه، ويزعمون أن المبالغة من ضعف المتكلم وعجزه عن أن يخترع معنـى         

 ـنتخـب  أو ييع، بشيء من البدلامهمبتكرا، أو يفرع معنى من معنى، أو يحلي ك   موصـوفة بـصفات   ا ألفاظً
مبالغة لسد خلله، وتتميم نقصه، لما فيها مـن التهويـل           كله أتى بال   ذلكالحسن، ويجيد تركيبها، فإذا عجز عن       

 أن كلا   الحقّ في و تناع،على السامع، ويدعون أنها ربما أحالت المعاني فأخرجتها من حد الإمكان إلى حد الام             
 لا نظر له، لأنّا نرى أن نإن خير الكلام ما بولغ فيه، وهذا قول م    : القولين مردودان، أما الأول فلقول صاحبه     

 الحـسن وتمـام     نهاية خارجا مخرج الحق، وهو في غاية الجودة و        صدق، على ال  اأكثر الكلام والأشعار جاري   
 وقد وجدت فـي     غةالقوة، وأما الثاني أعني عائب المبالغة على الإطلاق فهو غير مصيب، وكيف تعاب المبال             

  ].12، 148[ على ضروب متعدد، إلا أن خير الأمور اوسطهالعزيزالكتاب ا
 صحة المعاني وسلامتها من    يفبين طرق المعرفة بأنحاء النّظر ف     ) ه684ت(جاء حازم القرطاجي     ثم

 بمـا  مدحه أو ذمه مـن أن يوصـف   لمقصودلا يخلو الشّيء ا: ((الاستحالة الواقعة بالإفراط في المبالغة فقال    
  ا أو ممكنً  ايكون فيه واجب  بالمستحيل أفحش ما يمكن أن يقع فيـه جاهـل أو            الوصفو. ا أو مستحيلً  ا أو ممتنع 

والفـرق  . والممتنع قد يقع في الكلام إلّا أن ذلك لا يستساغ إلّا على جهة من المجـاز       . غالط في هذه الصناعة   
أن المستحيلَ هو الّذي لا يمكن وقوعه ولا تصوره مثل أن يكون شيء طالعا نازلًـا                :  والمستحيل متنِعبين الم 
، 13))[ عضو من حيوان على جسد من حيوان آخـر   تركيبوالممتنِع هو الّذي يتصور وإن لم يقع ك       . في حال 

13.[  
 أن اعلـم : (( معرفًا بها ومبينًا مستوياتها، إذ قال  مبالغة،كان أكثر بيانًا لل   ) ه745ت( أن العلوي    ويبدو

 يـسلّمه  مـا  فوق مقدار على أجله سيقمن فيما اشتدادا للوصف المتكلم دعوى إلى أمرها حقيقة ترجع المبالغة
 المتكلّم، ثم أشار إلى مراتـب أو       قصدية ل لغة، وهو بهذا جعل الحاكمية في المبا      ]14، 3/68))[ويستقربه العقل

 أو ممكنًـا  يكون أن إما نفسه في المقدار ذلك ثم: ((مستويات تلك المبالغ من جهة إمكانية وقوعا أو عدما فقال      
 وقوعه يصح مستبعد مقدار على الوصف كون فدعوى واقع، غير أو واقعا يكون أن إما والممكن ممكن، غير

 كون ودعوى إغراقًا، يسمى عادة، وقوعه يمتنع ممكن مقدار على الوصف كون ودعوى مبالغة، يسمى عادة،
  ].14، 3/68))[غلوا يسمى ممكن غير مقدار على الوصف

ـ        :  من القول  ولابد  المبالغة قد تكون من دون استعمال الألفاظ فتؤدي فعلًا كلامي لإقنـاع  يقـوم با اإن 
يجوز إيقاع التهديد أو التخويف بتحريك العصا أو تصويب البندقيـة  : (( أوستن، فقالهالمبالغة، وهذا ما فطن ل   

و يعتقد في أمر ما، فنحن نستطيع أن         تجعله يطيع أ   أو نقنعه أو   الآخر نحثّ الحالات التي يمكن فيها      يوحتى ف 
، وهو يوحي لنا أن الكلام لـيس قـصده   ]15، 137))[نصل إلى غرضنا بدون عبارة ما أو بدون فعل كلامي         

 فإن هـذا الـصنيع      كوسيلة الإقناع والمبالغة، بل نستطيع أن نحتج أو نتحاور دون استعمال الألفاظ، ومع ذل             
  ].  16، 222[ لهالموضوعيالموازي يدخل تحت قوى أفعال الكلام؛ لأنّه 

  مستويات المبالغة: ثانيا
 ، الغايـة  بلـوغ :  على ثلاثة مستويات   المبالغة يمكن أن نقسم     المتقدمة البلاغيين ضوء تتبع أقوال     وفي

  : والغلوغراق،والإ
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   الغايةبلوغ) 1(
 عرفـوا   ما خاصة عند  ا وعادة، وقد تحدث عنه البلاغيون كثير      ا ما كان المدعى فيها ممكنًا عقلً      وهو

  ليلـه  ومثّل له من القرآن الكـريم بقو ، أبو هلال العسكري في تعريفه السابق عناه ما   وهذا ،المبالغة بشكل أو 
 أَرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها وتَرى النَّاس سكَارى وما هم ا عمضِعةٍ تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مريوم: تعالى

    اللَّهِ شَدِيد ذَابع لَكِنى وكَاربِس] تذهل كل امرأة عن ولدها لكـان  : ، وذهب إلى أنه سبحانه لو قال  ]2: الحج
 بحاجتـه  هـا  لأن المرضعة أشفق على ولدها لمعرفت      لمبالغة،ملة، وإنما خص المرضعة ل    بيانا حسنا وبلاغة كا   

 .ةإليها، وأشغف به لقربه منها ولزومها له، لا يفارقها ليلا ولا نهارا، وعلى حسب القرب تكون المحبة والإلف
 حتَّى إِذا جاءه لَـم  ماء كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآن   والَّذِين قوله تعالى  أيضا ومنه

 لكـان   ، فلو قال يحسبه الرائـي     ]39 :النور [يجِده شَيئاً ووجد اللَّه عِنْده فَوفَّاه حِسابه واللَّه سرِيع الْحِسابِ         
  .]17 ،365[جيدا، ولكن لما أراد المبالغة ذكر الظّمآن لأن حاجته إلى الماء أشد وهو على الماء أحرص

يفضل هذا المستوى لقربه من الحقيقة ولا تخرج إلى الإحالة الّتـي لا     ) ه466ت (نان أن ابن س   ويبدو
 ويقول أحسن   تاره الغلو وذمه فمنهم من يخ     والناس مختلفون في حمد   : (( إذ يقول  مكان،يقبلها العقل وليست بالإ   

 الحقيقة ودانى الـصحة   من يكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة ويختار ما قارب  ومنهم...ذبهالشعر أك 
 أذهب إليه المذهب الأول في حمد المبالغة والغلو لأن الشعر مبنى على الجواز والتسمح لكـن    والذي...ويعيب

  ].11، 271))[ ليكون الكلام أقرب إلى حيز الصحةاها في معنرىلك كاد وما جأرى أن يستعمل في ذ
حين يقرن الاستعارة بالمبالغة ويـرى      ) ه471ت( الجرجاني   اهر نفسه يفهم من كلام عبد الق      والشيء

 فيها أفصح، أعنـي   فيه أصلح، وطريقها أوضح، ولسان الحال  لغةمتى صلحت الاستعارة في شيء، فالمبا     ((أنه
 علـى   هفأجريت الاسم على المشبه إجراء    ) لغُريا ابن الليوثِ ا   (و)  ابن الكواكبِ من أئمة هاشمِ     يا(:ا قُلتَ أنك إذ 
  ].18، 250))[هم الكواكب وهم الليوث أو هم كواكب وليوث:  وضع له وادعيته له، كان قولكلذيأصله ا

، ففي تفسير   )بلوغ الغاية (لمستوى   ا هذاقد استعمل   ) ه538ت( يجب التنبيه عليه أن الزمخشري       ومما
 العتـو  وصف وقد((:ال، ق ]21 :الفرقان من الآية   [كَبِيرا عتُوا وعتَوا أَنْفُسِهِم فِي استَكْبروا لَقَدِ: قوله تعالى 

، 3/88))[الاستكبار غاية بلغوا لانهم إلا العظيم القول هذا على يجسروا لم أنهم يعنى: إفراطه في فبالغ بالكبير
19[.  

 الَّـذِين  عـنِ  يـدافِع  اللَّه إِن:  هذا المستوى عنده بوصفه قوة للحدث في تفسير قوله تعالى          وظفر
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب   ) يدافع(ومن قرأ قوله    : ((ل، إذ قا  ]38: الحج من الآية   [آَمنُوا

  ].   19، 3/15))[ وأبلغقوىفيه؛ لأن فعل المغالب يجيء أ
  الإغراق) 2(

 هلال  العـسكري  أبو وذكره. دة بما يبعد وقوعه عاا ودون الغلو لكونه وصفًغة فوق المبال  والإغراق
 كـان  وإِن: هو تجاوز حد المعنى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكون يبلغها، كقوله تعالى : (( فقال لغلوفي باب ا  

 اصـطلاح  ثـروا  البلاغيين قد آ   عظم م ولكن] 9، 357))[ بمعنى لتكاد تزول منه    ،مكْرهم لِتَزولَ مِنْه الْجِبالُ   
  .]10 ،83))[ بلفظه ومعناهشيء أن يبالغ في هو: ((وقد قال ابن منقذ عنه) الإغراق(

فهو الزيـادة   : فأما الإغراق ((:لفقا) ه737ت (حلبي ال ثير نجم الدين بن الأ    غراق عن الا  تحدث وممن
 السهم إلى أن يخرج     ىأغرق في النزع إذا استوف    : همفي المبالغة حتّى يخرجها عن حدها، وهو مأخوذ من قول         

  : الأخرى، ومثال الاغراق قول الشاعرحية القوس إلى النابدمن ك
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ــببنا سِــياطَنا  ص ــالِمين    علَيهــا ظَ

 
ــارتْ  ــراعٍ وأفَط ــدٍ سِ ــا أي ــلِ بِه جر  

 
 ـ         أنّها ظالمين اغراق، يعني     قوله 19، 138))[ا بلغت جهدها في العدو، فلم تـضرب بهـا إلا ظلم[ ،

]7/124 ،20[ ،]32، 21 .[  
، 313[غـراق  فذاك هـو الإ    ، لا عادة  ا، عقلً ا ممكنً الضعف كان الادعاء للوصف من الشدة أو        فمتى

22.[  
  الغلو) 3(

وهو الارتفاع ومجاوزة الحد، إلى هذا      .  وعادة   ا فوق الإغراق والمبالغة لاستحالة وقوعه عقلً      والغلو
 وكذلك الغلو في كل شيء الارتفاع ومجـاوزة         ،يغلون يرتفعون في القول   : ((هبقول) ه276ت(ذهب ابن قتيبة    

 الفهم بالشعر والشعراء قديمأجود المذهبين، وهو ما ذهب إليه أهل ا    ((ة ابن قتيب  وعده،  ]23، 2/1136))[القدر
 ويدخل في باب المعدوم، فإنمـا يريـد بـه    لموجود والغلو بما يخرج عن االغةوكل فريق إذا أتى من المب   ... 

  .]7 ،19))[المثل وبلوغ النهاية في النعت، وهذا أحسن من المذهب الآخر
 بلغهـا؛  إلى غاية لا يكاد ي     يهالغلو تجاوز حد المعنى والارتفاع ف     (( هلال العسكري فيرى أن      أبو أما

  : تأبط شراول وق، الْقُلُوب الْحناجِروبلَغَتِ: كقول االله تعالى
   كيــوم العيكتــين وعطفــة  ويــوم

 
   وقــد مـس القلــوب الحنــاجر عطفـت  

 
 وهـو  ،]9، 357)) [ منهول بمعنى لتكاد تز، كان مكْرهم لِتَزولَ مِنْه الْجِبالُ    وإِن:  االله تعالى  وقال

 فـي الخـروج عـن    يـادة فهـو الز :  الغلو وأما((: عند نجم الدين بن الأثير الزيادة التي تخرج عن الحد قال          
19 ،138))[الحد.[  

  :  تلخيص مستويات المبالغة على النحو الآتيويمكن
  .ة وعادا عقلًمكنة الغاية في الوصف وهو المبالغة المبلوغ:  الأولالقسم
  . لا عادةاالإِغراق وهو المبالغة الممكنة عقلً:  الثانيالقسم
  . لا في العادة ولا في العقلنة غير الممكةالغلو وهي المبالغ:  الثالثالقسم

ثم وهو الذي يأتي به القائل على صيغة في الكلمـة الواحـدة   : أحدهما المبالغة تقسم على قسمين،   إن
 مجاوزة الحقيقة به في الغالب، بل اثبات صفة من الـصفات علـى              ىوبوزن مخصوص، ولا يرمي القائل إل     

هو ما ينشئه المتكلم دون قيد مخـصوص ودون  : والآخر. )القياسي(سبيل الكثرة ودوام المزاولة، وهذا يسمى   
الفاظ أو تراكيب لا يتعداها إلى سواها، ولا قيد فيها إلا قيد السلامة النحوية وقيد استعمال الكلمات الواضـحة                   

  . وهذا الأخير هو ما تعنى به صفحات المبحث الثاني]. 24، 17 - 16[الدالة على المعنى الذي يريده المتكلم
   في التحرير والتنويرنحوية المبالغة المظاهر:  الثانيلمبحثا -3

 ـ   ر من فس  أبرزمن  ) التحرير والتنوير ( تفسيره   ي ابن عاشور ف   يعد  ات القرآن الكريم على وفق معطي
) ه471ت( معالمها عبد القاهر الجرجاني      أرسى بلا منازع، تلك النظرية التي       يثنظرية النظم في العصر الحد    

 بعده السبيل إلى وضع اليـد علـى ملامـح           الدارسونعلى وجه الخصوص ليجد     ) عجازدلائل الإ (في كتابه   
ا وحديثًاالاعجاز البلاغي للقرآن الكريم قديم.  
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 ،) القـرآن إعجـاز في ( تحت عنوان عجاز وجوه الإأبرز إلى  في مقدمة تفسيره البلاغيرق وقد تط 
 البـاقلاني  البلاغي للقرآن الكـريم ك     لإعجاز ممن كتبوا في ميدان ا     مه يشر إليها من تقد    لم إلى نكت    أشاروقد  

  ].25. 210)[ه626ت (والسكاكي ، وعبد القاهر الجرجاني، والرماني،)ه402ت(
الإعجـاز   تنبه الدكتور جمال محمود أبو حسان على هذا الاهتمام بإعجاز القرآن الكريم ولاسيما      وقد
 اهتماما عظيما بحيث يمكن     هوأما ابن عاشور فقد اهتم بإعجاز القرآن من جهة نظمه وبلاغت          : ((البلاغي، قال 

 الكريمة في كتابه هذا، ولا غرور في ذلك؛ فقد اعتمد في            تهإنّه من أكثر من فصل في جوانب بلاغي       : أن يقال 
غه الغاية في درجات البلاغة والفصاحة مبلغًا تعجز قُـدرة          تفسيره أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم هو بلو        

 وكان اهتمام الشيخ بأمر الإعجاز أن أفرد له المقدمة الأخيـرة مـن مقـدمات    ،بلغاء العرب عن الإتيان بمثله   
  ].26، 1/356))[تفسيره

ليـل  فالتع: (( العلم من وجوه الاعجاز، إذ يقـول       مهورأهل هو الراجح عنده وعند ج     بلاغي ال فالوجه
 تيـان  عن الإ لعرب مبلغا تعجز قدرة بلغاء ا     الفصاحة البلاغة و  درجاتلعجز المتحدين به بأنه بلوغ القرآن في        

  ].27، 1/104))[ وهو الذي تعتمده وتسير عليه في هذه المقدمة العاشرة،بمثله
  : البقرةسورة  عاشور في تفسيرابن  الواردة عندة النحويلغة المبامظاهر أهم ومن

  الضميرم مقاشارة اسم الإقامةإ) 1(
 فـي   شارة اسم الإ  إن، ف ]]5 على هدى مِن ربهِم وأُولئِك هم الْمفْلِحون       أُولئِك:  ذلك قوله تعالى   من

 ذات إلـى  تعـود  أنوأصل الإشـارة     ... تقدم ما الصفات من عليهم أجري الذين المتقين إلى متوجه((الآية  
 يـذكر  أن بعد الكلام من مستحضرة ذات إلى فتعود الأصل عن بها يخرجون قد العرب أن إلّا معينة مشاهدة

 ذكـر  حـل  حلّم هنا الإشارة واسم ... والسامع المتكلّم ذهن في الحاضر منزلة ينزلها ما وأحوالها صفاتها من
 مـن  أبلغ الإشارة اسم فذكر ... المتقدمة هم وصاف جميعأ تتضمن لأنّها وقعا منه أحسن والإشارة هم ضمير

 اسم باستعمال وأسعد بلاغة وأنسب معنى أظهر التقدير وهذا. عنه المستأنف اسم بإعادة يكون الذي الاستئناف
 بعد يرد وبما إليها المشار الصفات بتلك التنويه لقصد الإشارة فيكون أظهر لأنّه المواقع؛ هاته مثل في الإشارة

 جملـة  صـدر  أول مبتـدأ  الإشـارة  اسـم  بجعـل  إلّا يحصل لا وهذا عنها، الناشئ الحكم من الإشارة اسم
 ].27، 1/241[))استئناف

وهو للبعيد الذي يـدلّ  ) أولئك( المبالغة في وصف هؤلاء الثلة المؤمنة باستعمال اسم الإشارة      فنبصر
 من جهة، وتكرار هذا الاسم للتوكيد وإثبات هذه المزية من جهـة أخـرى، وتتجلـى                 همعلى مكانتهم ومرقات  

 صـفة  لإثبـات  الوظيفي   حم للابتداء بهم والاهتمام، ولا يخفى المل      دأ في مجيء هذا الاسم مبت     ويةالوظيفة النح 
الذي يفيد الاستعلاء، بمعنـى أن الهدايـة سـتكون سـبيلهم            ) على(الهدى على أولئك باستعمال حرف الجر       

الذي يـدلّ علـى     ) هم(فنلمح التوكيد بضمير الفصل     )  هم المفلحون  كوأولئ(وشعارهم، وكذا الجملة الأخرى     
  .اثبات صفة الفلاح لهؤلاء والإقرار بها

 تقدم تكشّف لنا أن ما عرضته الآية المباركة ينـدرج ضـمن المـستور الأول مـن                   ضوء ما  وفي
 .  مستويات المبالغة، أي مستوى بلوغ الغاية؛ ذلك أنّه ممكن عقلًا وعادةً

   المسندبتعريف الحصر) 2(
، ذهب ابـن عاشـور إلـى أن     ]] 12 إِنَّهم هم الْمفْسِدون ولكِن لَا يشْعرون      أَلا:  قوله تعالى  ومنه

 فـي  عليهم رد: (( المبالغة بحصر الافساد فيهم بعد أن قصروا الاصلاح فيهم، فقال          أفادالحصر في هذه الآية     
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 الـذي  الطريـق  من فيه أبلغ هو القصر طرق من بطريق يهمعل فرد الصلاح في أنفسهم وحصرهم غرورهم
 الإفـساد  ونقصر المفسد مهم إنّه ألا: قوله فيد في إليه المسند على المسند قصر يفيد المسند تعريف لأن قالوه؛
 قـانون  علـى  جار وهو وينقضه الإصلاح ي ف أنفسهم حصرهم ينفي وذلك هم غير ي ف يوجد  لا بحيث عليهم
 بـدون  مفسدون إنّهم يقال أن فيه يكفي قد ّ الرد ان وإنك الجنس بتعريف الحاصل القصر أسلوب وعلى النقض
  ].27، 1/285))[غيرهم عن الإفساد نفي ادعاء ليفيد قصر أنّه إلّا قصر، صيغة

 زيادة على ما فطن له ابن عاشور في إفادة المبالغة في ضوء الحصر فـي الـنص القرآنـي                ونلمح
) إن(وحـرف التوكيـد     ) ألا( المبارك وهي محسنات داعمة للحصر أداة التنبيه         النصة في    المتلاحق المؤثرات
التي تفيد الاستدراك، وهاته كلّها إمارات قاطعة على أنّهم مفسدون لا محالة،          ) لكن(، فضلًا عن    )هم(والضمير  

  .لبتة متلبس بهم لا ينفك عنهم الإفسادفا
 وقوع مضمون الآية    مكانية أسلوب الآية الشريف، ظهر لنا إ      ان في بي  ثة ضوء ما سيق من مباح     وفي

  .  عقلًا وعادة، وعلية فهو يندرج ضمن مستوى المبالغة الأول، أي بلوغ الغاية في الوصف
  الحرف بالتعدية) 3(

 اللَّه بِنُورِهِم وتَركَهم ب ما حولَه ذَهاءتْ فَلَما أَض كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَارامثَلُهم: ذلك قوله تعالىمن
 اتٍفِي ظُلُم  ونصِربلَا ي ]17[   ى وذهب: ((، قال ابن عاشورى أذهب من أبلغ بالباء المعدوهاته بالهمزة المعد 
 ينفـه  مـتلازم  ذهبا أنّهما على يدل أن به ذهب أصل لأن الوضع؛ أصل من نشأت بالباء التعدية في المبالغة

27، 1/310))[المصاحب ذهاب تحقيق في وأشد[.  
 الأصل لإفادة معنى الإلصاق، وهو ما نص عليـه          ي أن الباء وضعت ف    و من أصل الوضع ه    مراده
، وذلك قولك خرجت بزيد ودخلـت بـه وضـربته           وباء الجر إنّما هي للإلزاق والاختلاط     : ((سيبويه، إذ قال  

 يخفـى أن    ، ولا ]28، 2/304))[بالسوط، ألزقت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله            
   ّقبضت على شيء من جسمه، أو على ما يحبسه          إذا(( وذلك   ،أمسكت بمحمد :  كقولهم االإلصاق قد يكون حقيقي 

: ، كما قد يكون مجازيا منـه قـولهم  ]29، 1/110))[و قلت أمسكته احتمل ذلكمن يده، أو ثوب، أو نحوه، ول  
بخل به، أي التصق بخله به، وتعلّق به، إذا كان التعلّق معنويا، وكذا رأفتَ بـه، بمعنـى التـصقت رأفتـك                      

  . الإلصاق في الآية الشريفةجاء- المجاز ني أع-، وعلى هذا ]30، 3/17[به
 لأن الفرق بين أذهبه وذهب به، هـو أن          ذلك المعدى بالباء أبلغ من أذهب؛ و      بوذه:  كون قوله  أما
 فَلَمـا :  معنى استصحبه ومضى معه، ومنه قوله تعالى       ىأزاله وجعله ذاهبا، وأما ذهب به فعل      : معنى أذهبه 

:  مـن الآيـة    المؤمنون [خَلَقَ ما إِلهٍبِ كُلُّ اًلَذَهب إِذ: ، وكذا قوله تعالى   ]15: يوسف من الآية   [بِهِ ذَهبوا
 لَـه َ مرسِل فَلا يمسِك وما، وتأسيسا على هذا يكون معنى الآية المباركة هو أن االله أخذ نورهم وأمسكه    ]91
دِهِ مِنعب]ي بالهمزة]19، 1/74][2: فاطر من الآيةي بالباء أبلغ من التعدمن هنا كان التعد ،.  

توى الثاني الذي هو الإغراق بلحاظ أن  مستوى المبالغة في الآية الشريفة يتدرج ضمن المس      ن أ ويبدو
 .    مضمونها ممكن الوقوع عقلًا وإن امتنع في العادة

  الشرط المتضمن معنى النفي) 4(
 النَّاس والْحِجارةُ أُعِدتْ    ها لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا النَّار الَّتِي وقُود        فَإِن:  تعالى قوله في   وذلك

لِلْكَافِرِين]24[  ،))عدم فعلهم هو الأرجح بقرينة مقام              ة بإن الشرطي  وجيء التي الأصل فيها عدم القطع مع أن 
 معارضـة التحدي والعجز لأن القصد إظهار هذا الشرط في صورة النادر مبالغة في توفير دواعيهم علـى ال                
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 من استنزال طائر الخصم وقيد لأوابـد مكابرتـه   وذلكبطريق الملاينة والتحريض واستقصاء لهم في إمكانها      
جادلته له بالتي هي أحسن حتى إذا جاء للحق وأنصف من نفسه يرتقي معه في درجات الجدل ولذلك جـاء            وم

  .]27، 1/342))[بعده ولن تفعلوا كأن المتحدي يتدبر في شأنهم، ويزن أمرهم
ا بذاته، ذلك أنّه إقرار بأنّهم لن يأتوا بمثل القـرآن، ولـو         لاجرمأنمعجز مضمون الآية الشريفة يعد 

 هذا لم يقع ولن يقع كذلك، فالخطـاب         لكنأمكنهم أن يأتوا بما ينقض هذا المضمون لانهارت حجية القرآن، و          
من أدوات الشرط التي تـستعمل فـي المعـاني المـشكوك فـي      ) إن(، ومعلوم أن ]31، 1/48[للناس جميعا 

 الشريفة أبلغ مـن     ة في الآي  من هنا كان استعمالها   ، ]14، 3/298[،  ]32، 4/9[ والموهومة والنادرة  صولها،ح
 أبـق  لـم  غلبتك إن لخصمه بالغلبة الواثق يقول كما بهم تهكما؛ لبيان استمرار عجزهم عن الإتيان بمثله        )إذا(

  ].33، 1/199[الوضوح الشديد المتيقن في لشكهم لهم وتحميقا عليك،
 ابن عاشور، وهو استعمال لفظة الحجارة معرفة بـأل          ه أن نلمح جانبا من المبالغة سكت عن       ويمكن

العهدية فهي المعهودة عندهم قوة وصلابة، كذلك فإن مجيء الخبر جملة فعلية فعلها مبني للمجهول فيه ملمح                  
  ا وتعجيبا وتوكيدجملة المبني للمجهول تمثـل  ا،من المبالغة، إذ السكوت عن الفاعل تعظيم مع الالتفات إلى أن 

  .ادا لغويا غايته السرعة في إنزال العقاباقتص
 إذ لإغراق؛ الواردة في أسلوب الآية المباركة يقع ضمن مستوى ا         مبالغة أن ال  دم عن لنا مما تق    والذي

  .  بمثله وإن لم يرفضه العقل إلّا أن وقوعه بعيد بل ممتنع عادةتيانهمإن إ
  مر في معنى الأالخبر) 5(

 ـ  عبدون أَخَذْنا مِيثاقَ بنِي إِسرائِيلَ لَا تَ      وإِذْ:  تعالى كقوله نِ إِحيبِالْوالِدو بـى  ساناً إِلاَّ اللَّهذِي الْقُرو 
 إِلاَّ قَلِـيلاً مِـنْكُم وأَنْـتُم      تُم حسناً وأَقِيموا الصلاةَ وآتُوا الزكاةَ ثُم تَـولَّي        لنَّاسِ لِ قُولُوا والْمساكِينِ و  يتامىوالْ

ونرِضعم] 83[   الأمـر  صيغة من أبلغ للأمر الخبر ومجيء الأمر معنى في خبر االله إلّا لاتعبدون((، فجملة 
يخبـر  إنّـه  حتـى  الحاصل بالشيء بامتثاله الموثوق الأمر مشابهة لعلاقة معناه؛ غير في مستعمل الخبر لأن 
  ].27. 1/582))[عنه

، وإنّما يؤتى به لغرضين؛     ]22، 56))[كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته    (( المعلوم أن الخبر هو      من
أنّنا نلحظ كثيرا خروج الخبر عن ذلك إلى         إلّا   ،]35، 209[، ]34، 20 - 18[ الخبر، ولازم الفائدة   فائدة: هما

 الخبر إلى معنى الإنـشاء فيفقـد بـذلك          خروجأغراضٍ بلاغية يتطلبها السياق القرآني، ومن هذه الأغراض         
، ومثلت  ]21 ،10[خصوصيته من جهة تحقق النسبة في الخارج وعدمها، ذلك أن الإنشاء لا يحتمل هذه النسبة              

لا تعبدون، إنشاء   : لى فقوله تعا  ،اهر خروج الإنشاء إلى معنى مجازي هو الأمر       الآية المباركة مظهرا من مظ    
 كأنّـه سـورع فـي الامتثـال     نّـه  من الأمر والنهي؛ لأأبلغخرج إلى معنى الأمر، وهذا الأسلوب في الأمر   

  ].19، 1/159[والانتهاء، ومن ثم هو يخبر عنه
زيد قطع االله يده، وزيد أمـر االله عليـه          : (( ذلك إذ قال في باب الأمر والنهي       على تنبه سيبويه    وقد

  ].28. 1/142))[زيدا ليقطع االله يده: العيش؛ لأن معناه معنى
 الاستدلال على ذلك أعني خروج الإنشاء إلى معنى الأمر من سياق الآية، إذ عطـف علـى                  ويمكن

قولوا، أقيموا، آتوا، فهذا الحشد مـن      : أوامر، وهي قوله تعالى    الا تعبدون جمل فعلية صريحة في كونه      : قوله
  .الأوامر الإلهية في ذيل الآية كشف لنا الغرض في صدرها
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 الآية الشريفة يقـع ضـمن       ئر تبين لنا في ظل ما تقدم أن مستوى المبالغة الذي صيغت فيه عبا             وقد
  . نع عقلًا أو عرفًامستوى بلوغ الغاية في الوصف، إذ حصول مضمون الآية غير ممت

   في سياق النفيالنكرة) 6(
 علَى  لْيهود ا تِ علَى شَيءٍ وقَالَتِ النَّصارى لَيس     صارى لَيستِ النَّ  الْيهود وقَالَتِ:  في قوله تعالى   كما

شَيءٍ وهم يتْلُون الْكِتَاب كَذَلِك قَالَ الَّذِين لَا يعلَمون مِثْلَ قَولِهِم فَاللَّه يحكُم بينَهم يوم الْقِيامةِ فِيما كَانُوا فِيهِ                    
خْتَلِفُوني] 113[ علـى  ليسوا أي مبالغة هنا الموجود والشيء النفي سياق في نكرة شيء على قولهم: ((، قال 

  ].27، 1/676))[محذوفة صفة باعتبار أو العرفي هو المنفي فالشيء. به يعتد أمر
 شك في أن النكرة إذا وقعت في سياق نفي أو نهي أفـادت العمـوم، أي عمـوم النفـي لجميـع            لا

مسمى الشيء مع أنّه في الأصل شامل لكـلّ    ((، أما لفظ شيء في الآية المباركة فيراد منه          ]36، 140[الأفراد
، مـن   ]37، 2/110))[عدمال هو الذي الباطل إلى يؤول فيه منفعة ولا يفيد لا ما كان كماموجود حقّ وباطل،    

 فإذا وقع هذا اللفظ العام في سياق النفي، فقد بولـغ مـن تـرك    ، والمعدومالمحالهنا أوقعوا لفظ الشيء على  
، ]19، 1/178[ عظيمـة  مبالغـة أقل من لا شيء، وفـي ذلـك         : الاعتداد به إلى ما ليس بعده، وكأنّهم قالوا       

]2/401 ،38.[  
 نجد أن الآية الشريفة قد ساقت مضمونها بأسلوب بلاغـي ينـدرج       ة مستويات المبالغة الثلاث   وبلحاظ

 .ضمن مستوى بلوغ الغاية في الوصف، إذ هو ممكن عقلًا وعادة
   للتأبيد) لن(النفي بـ ) 7(

 النَّصارى حتَّى تَتَّبِع مِلَّتَهم قُلْ إِن هدى اللَّـهِ هـو            ا عنْك الْيهود ولَ   ى تَرض ولَن: قوله تعالى  ومنه
: ، قـال  ]] 120الْهدى ولَئِنِ اتَّبعتَ أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نَـصِيرٍ                 

  ].27، 1/693))[أبيده وتالمستقبل لنفي لأنّها التأييس في مبالغة )لن (بـ فيالن((
 دحرف نفي واستقبال، يدخل على الفعل المضارع، فيخلصه للاستقبال، والنفي به نفيا مؤكدا، يفي             : لن

لا يفيـد    أن الدكتور فاضل السامرائي ذهب إلى خلاف ذلك، إذ يرى أن هذا الحرف               اإلّ، ]39، 2/260[التأبيد
 فَلَـن : التأبيد بل الاستقبال الذي قد يكون بعيدا متطاولًا وقد يكون قريبا منقطعا، مستدلا على ذلك بقوله تعالى       

  ]. 30، 3/311[، إذ قيدها بيوم واحد وهو خلاف التأبيد]26:  الآيةنمريم م [أُكّلِّم الْيوم إِنْسيا
 والتأبيـد  المـستقبلة  الأفعال عن النفي لمجرد )لن: (( (بقوله) ه794ت (الزركشي ما لفت إليه     وهذا

  ].41، 2/4[، ]40، 2/421))[خارج دليل من يؤخذان وعدمه
يفيد التأبيد، وأما استدلال الدكتور السامرائي علـى      ) لن( يظهر من كلمات أغلب المتقدمين أن        والذي

خلافه بالآية المتقدمة فيمكن توجهه بما لا يخرج هذا الحرف عن معنى التأبيد، إذ المراد من الآية الشريفة هو                   
في الآية الـشريفة فيـه مـن        ) لن(ستعمال   من هنا قال ابن عاشور بأن ا       يوم،نفي الكلام نفيا مؤبدا في ذلك ال      

  .د التأبيادتهاالمبالغة والتأييس، لإف
  .     أن مستوى المبالغة يقع ضمن مستوى بلوغ الغاية، إذ هو من الممكن عقلًا وعادةويبدو

  )لو(حذف جواب ) 8(
 مِن دونِ اللَّهِ أَنْدادا يحِبونَهم كَحب اللَّهِ والَّذِين آمنُـوا           ذُخِ النَّاسِ من يتَّ   ومِن:  في قوله تعالى   كما

وروا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَوا لِلَّهِ وبح أَشَدذَابِنالْع شَدِيد اللَّه أَنا ومِيعةَ لِلَّهِ جالْقُو أَن ذَابالْع ] 165[قال ، :
  ].27، 2/94))[ لتذهب النفس في تصوره كلّ مذهب ممكنالأمر  لو محذوف لقصد التفخيم وتهويلوابوج((
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 تـرد   التي ياقات وتنوع الس  ووظائفها كثر الخلاف حولها بسبب تعدد دلالاتها        تي الأدوات ال  من) لو(
 والتـي  والمـصدرية،  ة الـشرطي وغيـر  الامتناعيـة، : ( على أربعة أقسام- غالبا -فيها، إذ تأتي في الكلام  

، أما جوابها فهو إما أن يكون مضارعا منفيا بــ           ]43، 949 - 948[،  ]42،  314[،  ]29، 1/223)[للتمني
  ].44، 112[، ]29، 1/236[ اللام عليهل، والغالب في المثبت دخو)ما( وإما منفيا بـ ثبتًا،، أو ماضيا م)لم(

 ... حذفـه  في والسر: (( لأغراض بلاغية وإلى ذلك أشار الزركشي بقوله       وابها ما يحذف ج   وكثيرا
 فخفـف  وطـولاً؛  فـضلًا  لهـا  ذلك أوجب واحدة، جملة صارا حتى بالأخرى الجملتين إحدى ربطت لما أنّها

  ].40، 3/183))[بالحذف
 تخيلـه،  أقـصى  مع السامع لأن للمبالغة؛ قصدا والتعظيم، التفخيم يكون حذف الجواب لغرض     وإنّما

 الوقـع،  ذلـك  له يكون فلا به، المصرح عند الذهن لوقف بالجواب صرح ولو مذهب، كلّ الذهن منه يذهب
 في إنتاج الدلالـة،     ا شريكً لقي إلى كون المت   ة، وفي ذلك إشار   ]40، 3/183[وربما كان الحذف لعلم السامع به     

وهو ملمح تداولي .  
  .غ ومن ثم كان حذف الجواب فيه أبل،في الآية المباركة يعد من مواقع التفخيم والتهويل) لو (قوسيا

 في ضوء ما تقدم عد هذا المستوى من المبالغة ضمن الإغراق، أي الممكن عقلًا الممتنـع أو                ويمكن
 .  المبتعد في العادة

  الإخبار بالمصدر) 9(
 علَيكُم الْقِتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شَيئًا وهو خَير لَكُم وعـسى    كُتِب:  قوله تعالى  ومنه

       ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَر وهئًا ووا شَيتُحِب أَن]216[ونفـرة  الكراهية: الكافّ بضم الكره: ((، قال 
 مـشقة  أو بأذى ما فعل على الجبر من غيره جهة من الإنسان على يأتي وما الإكراه هو ...الشيء من الطبع
  ].27، 2/320))[عنه المخبر من الوصف تمكن في مبالغة به فالإخبار... 

 أحـداث  لفـظ  مـن  أخـذت  فأمثلة الفعل وأما: (( عن المصدر عند تعريفه للفعل بقوله      سيبويه عبر
 والحمـد  الضرب نحو والأحداث ... ينَقطع لم كائن هو وما يقع، ولم يكون ولِما مضى، لِما وبنيت الأسماء،

 تقـول  المـصدر،  ذلك فعله واسم يفعل الإنسان نلأ((، وهو اسم الفعل ومفعوله الحقيقي   ]28، 1/12[))والقتل
 الضرب فعلتَ أنّك على َ لدللت ُ وقمت ُ ضربت قلت ولو والقيام الضرب فعلت فأنت قِياما ُ وقُمت ضربا ُ ضربت
  ].32، 1/110[، ]45، 4/299))[يتعد لم أَو تعدى فعل كلّ وكذلك والقيام

 مجهول، وهو وفعله من     نالمصدر كلّ ما دلّ على حدث وزما      ((إلى أن   ) ه392ت( ابن جني    وذهب
المصدر ما دلّ علـى الحـدث لا غيـر،          ((، في حين رأى عبد القاهر الجرجاني أن         ]46، 1/48))[لفظ واحد 

  .، بمعنى أنّه غير ناظر إلى دلالة الزمن]47، 52))[وحدثانًاويسمى حدثًا 
 بـن إلى هذا أشـار ا     نفسه، و  دث الإخبار بالمصدر فقالوا إن الغرض منه هو جعل العين هو الح           أما
 الفعـل، وذلـك لكثـرة       كإذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنّه في الحقيقة مخلوق من ذل          : ((جني بقوله 

 ولأنّهم كرهوا القتال، وهذا الكره تمكن من نفوسهم حتى صار جزء            ،]48، 3/259))[ إياه تيادهتعاطيه له، واع  
  .لغة في إفادة ذلك المعنىمنها عبر عنه في الآية المباركة بالمصدر لأجل المبا

  . الغايةبلوغ ضمن مستوى يندرج عقلًا وعادة، وهو ممكن المستوى من المبالغة وهذا
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  الخاتمة -10
 البحث أن ابن عاشور كان واعيا للنظر الوظيفي في البنية الجسدية للاستعمال في رصـد مظـاهر                  أبان -

المبالغة في النص القرآني في ظل الوقوف على الدلالات التي تنتجها الدوال باستشراف السياق وقـرائن                
 .المقال والمقام

 مـن العمـل، والكفايـة،    الجهـد : نها عدة مان المعجمي تقع على مع   بعدها المبالغة في    أن البحث   أظهر -
 الأمر، والايصال، يمكـن  في العدو، والاجتهاد  ادة الشيء، والمشارفة، وزي   لىوالشيء الجيد، والوصول إ   

 . أن يجمعها معنى الانتهاء إلى أقصى الشيء والشدة في طلبه دون تقصير
الافراط في الصفة، والزيـادة     : هي معان تتقارب بينها،     حول تتردد الاصطلاحية للمبالغة    الدلالة أن   تبين -

.  المعنى، زيادة على المعنى التام، بلوغ اقصى الغـرض         ية المقصود، كبر المعنى، أقصى غا     حالعلى ال 
 .ومن الواضح أن هذه المعاني تجتمع حول معنى كلي هو الزيادة

 خذ ومؤيد لها، ومت   ا،رافض لها تمام  :  البلاغيين حول المبالغة على ثلاث طوائف،      انقسام لى إ البحث أشار -
فيهاةمنهج الوسطي . 

 . ذلكأمكن الآيات بالبعد البلاغي ما لالات البحث جنوح ابن عاشور إلى تعليل دأظهر -
 عند ابـن عاشـور فـي    ة المبالغة النحوي من سورة البقرة المباركة أن     المدروسة في ضوء العينات     تبين -

 : على النحو الآتيانتتفسيره ك
 5:  الضمير، الآيةم مقاشارة اسم الإإقامة  
 12:  الآية، المسندتعريف بالحصر  
 17:  الآية، بالحرفالتعدية 
 24: لآية النفي، انى المتضمن معالشرط  
 83:  الآيةالأمر، عنى في مالخبر  
 113:  في سياق النفي، الآيةالنكرة  
 120:  الآيةلتأبيد،ل) لن (ـ بالنفي  
 165: ية الجواب لو، الآحذف 
 177:  عن المصدر باسم الذات، الآيةالإخبار 
 216:  بالمصدر، الآيةالإخبار 
 282:  المقصود منزلة الوسيلة، الآيةإنزال 
 البحث في ضوء العينات المدروسة أن مستوى بلوغ الغاية في الوصف كـان أكثـر ورودا مـن                   أظهر -

 .  الغلووى خلت تلك العينات من مستا الإغراق، فيمىمستو
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  المصادر -11
د :  تـح  ،"العين"،  )هـ170ت( عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري           أبو .1

 المـصدر سـنة     الى وصول الباحث    تاريخ ، الهلال مكتبةمهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار و      
2010. 

محمـد عـوض    :  تـح  ،" اللغة تهذيب "،)ه370ت( الهروي، أبو منصور     زهري بن أحمد بن الأ    محمد .2
 .م2001، 1 بيروت، ط-مرعب، دار إحياء التراث العربي 

 بـد ع:  تح ،" مقاييس اللغة  معجم "،)ه395ت( بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين          أحمد .3
 .2010ل الباحث الى المصدر سنة  تاريخ وصو،السلام محمد هارون، دار الفكر

 بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابـن منظـور الأنـصاري الرويفعـي الإفريقـي                   محمد .4
 .ه1414، 3 بيروت، ط- دار صادر ،"رب العلسان "،)ه711ت(

مكتب تحقيق  : ، تح " المحيط القاموس"،)ه817ت (آبادى  الفيروز وب بن يعق  د الدين أبو طاهر محم    مجد .5
 ع،محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي :  في مؤسسة الرسالة، إشراف    التراث

 .2010 الى المصدر سنة ث وصول الباحتاريخ ، لبنان–بيروت 
 ،)ه296ت( العباس، عبد االله بن محمد المعتز باالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسـي                 أبو .6

 .م1990 -ه1410، 1 دار الجيل، ط،" في البديعالبديع"
 - مطبعـة الجوائـب      ،" الشعر نقد "،)ه337ت( البغدادي، أبو الفرج     اد قدامة بن زي   ن بن جعفر ب   قدامة .7

 .ه1302، 1قسطنطينية، ط
محمـد خلـف االله   :  تـح  ،" القرآن اعجاز رسائل في    ثلاث"، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني    الرماني .8

 .20103 الى المصدر سنة باحث وصول التاريخ ،لمعارف بمصر، طاحمد، محمد زغلول سلام، دار ا
كتـاب  "،)ه395ت( يحيى بـن مهـران العـسكري    ن هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد ب أبو .9

 – العـصرية علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبـراهيم، المكتبـة           : تح ،" والنثر الشعر الصناعتين
 .2010 وصول الباحث الى المصدر سنة تاريخ ،بيروت

 الكلبـي   ي المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنان                 أبو .10
الأسـتاذ  : حامد عبد المجيد مراجعة   . د بدوي،أحمد  . د:  تح ،" في نقد الشعر   البديع "،)ه584ت(الشيزري  

 .2010 سنةالمصدر  وصول الباحث الى تاريخ ،مصطفىإبراهيم 
 دار الكتب   ،" الفصاحة سر "،)ه466ت( محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي             أبو .11

 .م1982 -هـ 1402 ،1العلمية، ط
 حريـر ت "،)ه654ت( بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري           حد العظيم بن الوا   عبد .12

حفني محمد شرف، الجمهورية العربيـة      . د:  تح ،" القرآن زالتحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجا      
 وصول الباحث الـى  تاريخ ،لامي التراث الإسء إحيالجنة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية    -المتحدة  

 .2010المصدر سنة 
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محمـد  :  تح،" الأدباءج البلغاء وسرامنهاج "،)ه684ت( بن محمد بن حسن، ابن حازم القرطاجي  حازم .13
 .2008 تونس، - للكتاب لعربيةالحبيب بن الخوجة، الدار ا

 الطراز "،)ه745ت( بالمؤيد باللَّه    الملقب بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالبي           يحيى .14
 .ه1423، 1ط ، بيروت- المكتبة العنصرية ،"عجازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإ

 ـ رعبد القـاد :  ترجمة،" أفعال الكلام العامة، كيف تنجز الأشياء بالكلام  نظرية "أوستن، .15  دار فينينـي، ال
 .م1991، 1 طلبيضاء،ا

 تاريخ وصول الباحـث     ، مجلة التراث العربي   ،"الإقناع الممنهج الأمثل للتواصل والحوار     "بلعلي، آمنة .16
 .2010الى المصدر سنة 

محمـود  :  تـع  ،" البلاغة أسرار "،)ه471ت(رحمن بن محمد، الجرجاني      عبد ال  بن بكر عبد القاهر     أبو .17
 .2010 تاريخ وصول الباحث الى المصدر سنة ،محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة

 وعيـون  التنزيـل  غـوامض  حقائق عن الكشّاف "،)ه538ت (الزمخشري االله جار محمود القاسم، أبو .18
 .ه1407، 3بيروت،ط العربي، الكتاب دار ،"التأويل وجوه في الأقاويل

 البراعـة فـي   نـز تلخيص ك:  الكنزجوهر "،)ه737ت( الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي   نجم .19
 تاريخ وصول الباحث الى   ،سكندرية الإ –محمد زغلول سلام، منشأة المعارف      :  تح ،"أدوات ذوي البراعة  

 .2010المصدر سنة 
 ،)ه733ت( بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري        أحمد .20

 .ه1423، 1 دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط،" الأرب في فنون الأدبنهاية"
 بخطيب دمشق   لمعروف بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزويني الشافعي، ا            محمد .21

 تـاريخ   ، بيـروت  – دار الجيل    فاجي،محمد عبد المنعم خ   :  تح ،" في علوم البلاغة   الإيضاح "،)ه739ت(
 .2010وصول الباحث الى المصدر سنة 

 ،" في المعاني والبيـان والبـديع      لاغة الب جواهر "،)ه1362ت( بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي       أحمد .22
 تـاريخ وصـول الباحـث الـى      ، المكتبة العصرية، بيروت   ميلي،يوسف الص . د: وتوثيقضبط وتدقيق   

 .2010 سنة لمصدرا
:  تـح  ،" الكبير في أبيات المعـاني     المعاني "،)ه276ت( محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري          أبو .23

، دائـرة   )ه1386ت(، عبد الرحمن بن يحيى بن علي اليماني         )ه1373ت(سالم الكرنكوي   . المستشرق د 
 .م1949 -ه 1368، 1 الهند، ط- حيدر آباد الدكن -نية المعارف العثما

 .2004 القاهرة، - مطبعة ابن سينا،" النحوية الصرفية الميسرةالموسوعة "، بكر علي عبد العليمابو .24
 . الأنترنتشبكة ،" القرآن البلاغية عند ابن عاشورمبتكرات"،عدنان مهدي سلطان الدليمي. د .25
 محمد الطاهر ابن عاشور دراسة منهجية       مة والتنوير للعلا  تحرير ال تفسير "،جمال محمود أبو حسان   . د .26

 .م2014 -ه 1435، 1 دار الفتح، ط،"ونقدية
 المعنـى الـسديد     تحرير "،)ه1393ت( بن عاشور التونسي     طاهر الطاهر بن محمد بن محمد ال      محمد .27

 تاريخ  ، تونس – الدار التونسية للنشر     ،)التحرير والتنوير " ( الجديد من تفسير الكتاب المجيد     ل العق روتنوي
  .2010وصول الباحث الى المصدر سنة 

 عبـد : ،تـح "الكتاب "،)ه180ت (سيبويه الملقب بالولاء، الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو بشر، أبو .28
 .م1988 هـ1408، 3الخانجي،القاهرة،ط مكتبة هارون، محمد السلام
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